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مساهمات

مجدي الرسام
لقـد كتب الـكثيـر خلال العقـود الأخيـرة عن
تـــــــــأثـــيـــــــــر الإعـلام في الـــــــــوعـــي الجـــمـــــــــاعـــي
للجمـاهيـر وعـن المصــادر التي تـستقـي منهـا
الجمــاهيـر زادهــا الثقــافي كمــا أن البـاحـثين

الاعــلام وتــــــــــــشــــكــــــيــل ثــقــــــــــــــــافــــــــــــــــة الجــــــماهــــــير
الوعي. والثقـافة السيبـرنية مؤهلـة أكثر من
ســــواهــــا لـتـيـــسـيــــر اســتعـمــــال هــــذا المـفهــــوم

الجديد. 
وهـنـــاك قـضـيـــة أخـــرى وهـي قـضـيـــة الـتـنـــوع
الـثقـــافي. فــــالعـــولمـــة هـي بـلا أي شك خــطـــر
يهـدد ثـراء وتنـوع الثقـافـات في العـالـم لكنهـا
تمـثل كـــذلك فـــرصـــة مهـمـــة. فهـنـــاك تـــوازن
عسيـر إيجاده بـين اختلاف الشعـوب وبين ما
يجمع بـينهـا وبـين عبقــريتهـا الخـاصـة وبين

تطلعاتها المشتركة. 
كمـا إن ظهور ثـورة المعلومـات وتطـور تقنـيات
الاتصـال الحديـثة مـن شأنـه أن يؤثـر تأثـيرا
مـبـــاشـــرا في العـملـيـــة الإعلامـيـــة مـن حـيـث
أســـالـيـبهـــا وأهـــدافهـــا في العـمل الــسـيـــاسـي
والـتحــرك الــديـبلــومــاسي. وإن مــا تتـضمـنه
عبـارة الـديمقـراطيـة الـسيبـرنيـة من أهـداف
يمثل بحـد ذاته مشـروعا حـضاريـا متكـاملا.
والأمر يتوقف علـى تحقيق التأهيل الشامل
في هـذه الحال لـلجميع بـدون استثـناء حـتى
يكـون الحوار قـائما بـين أطراف متكـافئة وفي
ضــــوء رؤيــــة مـــســتقــبلـيــــة تـنـبــــذ الــــرجعـيــــة
والانغلاق وتـنــشــد الـتفـتح والـــديمقــراطـيــة

والعدل .. 
فلا يفــوتنـا أن الحـوار العــالمي حـول الحـريـة
الإعلاميـة وتــدفق المعلـومـات والخـصــوصيـة
الــثقــــافـيــــة انـتـقل مـن المـنــظـمــــات الأممـيــــة
المعـنـيــة بــالـثقــافـــة والعلــوم إلــى المـنـظـمــات
التجـاريـة والاقـتصـاديـة. وقـد تفـاوتت الآراء
بـين صـــانعـي القـــرار وبـين ممـثلـي المـنـتجـين
والمـسـتهلـكين وتفـاقـم الخلاف بين المــدافعين
عن الحـريـة المـطلقـة للإعلام وبين المـدافعين
عن الـضعفـاء والأخلاق الفـاضلــة من خلال

مدونات السلوك والقوانين العالمية.

بيـنمـا تـتجـاوز هــذه النــسبـة 60 مــواطنـا في
الدول المتقـدمة. ولا يتعدى نسـبة المشتركين
بــشـبكــة الإنـتــرنـيـت مــواطـنــا واحــدا مـن كل
ألف مـواطـن في أغلب الـدول العـربيـة بـينمـا
تفـوق هـذه النـسبـة المـائـة مـشتـرك في عـديـد
الـدول المـصنعـة. وتـشكـو الـدول العـربيـة من
نقص في تـوافـر وسـائل الاتصـالات الحـديثـة
داخل العــــائلات، إذ لا تــصل نــسـبـــة امـتلاك
أجهزة الـكمبيـوتر الـشخصـية إلـى 30 جهازا
للألف مـواطـن في حين تــرتفع هــذه النـسبـة
إلـى مـا يتجـاوز 150 جهـازا في معـظم الـدول

المتفوقة تكنولوجيا. 
ولا تــــوجــــد في الـــــدول العــــربـيــــة صـنــــاعــــات
ثقـافية، بـاستثناء تجـميع أجهزة التـلفزيون
في عـدد منهـا وصناعـة 20% من ورق الكتـابة،
وتغطى بقيـة احتياجـات السوق بـالاستيراد،
ولـم توفـر الامتيـازات والتـسهيلات والحـوافز
لـتـــشجـيع المــسـتـثـمـــريـن علـــى إقـــامـــة هـــذه

الصناعات. 
ومـن اهـم القـضــايــا الـتـي سـتـطـــرحهــا ثــورة
الـــشـبـكــــات الافـتــــراضـيــــة قــضـيــــة "الــــذكــــاء
الجماعي" التي ستكـون مفيدة لحل المشاكل
الـكونـية الـتي ستـزداد تعـقدا وشـمولـية عـلى
مـر الأيــام. فكـل مجمـوعـة بـشـريـة مـرتـبطـة
بــالأنتـرنـيت بـإمكـانهــا نظـريـا أن تـشـارك في
إنجـــاز الأعـمـــال الجـمـــاعـيـــة وذكـــاء كل فـــرد
يمكـن أن يعـبـــأ لفـــائـــدة الجـمـيع. والجـــديـــر
بـالتـذكيـر أن عبـارة "الـذكـاء الجمـاعـي" التي
كــانت شـائعـة الاسـتعمـال قـد تعــوض بعبـارة
"دائـرة العقـول" الـتي استخـدمهـا تيلهـار دي
شــردان فــدائـــرة العقــول هـي مجـمــوعــة مـن
الذكـاءات الفردية الحـرة متصلة فيـما بينها
ومــتعـــــاونــــــة في مجـــــال الــبحــث عــن تـــطـــــور

ولـــذلك فــإنـه يحق لـنــا الـتــســاؤل الـيــوم أي
تـشكـيل ثقـافي يمـكن الحــديث عـنه؟ هل هـو
المــضمــون المحـلي الــذي تـــوارثنــاه جـيلا بعــد
جــيـل؟ وهل يمـكــن طـــــرح مـــــوضــــــوع علاقـــــة
الــثقــــافــــة بـــــالإعلام مـن مـنــظــــور تـقلـيــــدي
تحــدثـنــا عـنه بــالأمــس؟ أم هل يـتعـين ربـط
المفهوم الجديـد للثقافة بالـشبكات الحديثة
للـمعلـومــاتيـة وبــالتـجهيـزات الـرقـميـة الـتي
قـــــد تــتجـــــاوز الإنــــســـــان في ذكــــــائه وطـــــاقــته
الإبـــداعيــة وتقــدر علـــى التـــأثيــر في سلــوكه،
وســتـــتغــيــــــر حــــــاجـــــــاته في مــــظهــــــرهــــــا وفي
مــضـمـــــونهــــا وسـتـــــوجه ســبل الإبـــــداع نحــــو
مستقـبل آخر مؤثـرة في أجهزة الإعلام ذاتها

بعد أن تأثرت بها طويلا.
ومـن هنـا تـظهـر أهـميـة الإعلام الاجـتمــاعي
الذي من شـأنه أن يساعد على التقريب بين
النـسـقين وتمـكين الـثقــافـــات من اسـتنـشــاق
الهواء النقي الـذي يقيها من شر الاختناق.
ويـتجلـى هــذا التفــاعل الإعلامـي –الثقـافي
بوضوح أكثر بين المجتمعات التي تشترك في
اللغـــة والـــديـن والحـضـــارة والـتـــاريخ. إلا أن
المـنظــرين لا يـقبلــون بمبــدأ قصـر الــوظيفـة
الإعلامية علـى تدعيم النـشاط الثقافي دون

غيره من الغايات والأغراض الأخرى.
إن وظـــائف الإعلام والاتـصـــال في مفهــومهــا
الـــــواسع مـتـنـــــوعـــــة وهـي تـتـــصل بمـيـــــاديـن
مخــتـلفـــــة ومــتعـــــددة فـــــإذا نــظـــــرنـــــا إلــيهـــــا
بــاعـتـبــارهــا نــشــاطــا يـتجــاوز نــشــر الأنـبــاء
والمعلومـات ويشمل أفـراد المجموعـة في إنتاج
الخبــر وفي مجــال الاتـصــال يفـتقــر الـــوطن
العـربي إلى البنـية التحتيـة للاتصالات، فلا
تتجـاوز نـسبـة الــربط بــشبكـة الهــاتف 6 من
كل مـائـة مــواطن في معـظم الــدول العــربيـة

المـنـتــظــــرة. وأدركــــوا إذاك أن ثـقل الـتــــأثـيــــر
الإعـلامي الـثقــافي تجــاوز كـل التــوقعــات وأن
وزن الـثقــافــة في حيــاة الإنـســان ســوف يكــون
أثقل في عـصــر العـولمــة، تلك الـظـاهـرة الـتي
هـي ولـيـــدة ثـــورة المـعلـــومــــات وتكـنلـــوجـيـــات

الاتصال.
وقـــد بـــدأنــــا نفهـم أسـبـــاب وقـــوف الـــولايـــات
المـتحــدة منــذ ربع قــرن ضــد نــزعــة الحفــاظ
علــى الخـصـــوصيــة الـثقـــافيــة وضــد مــسعــى
منظمة الـيونسكو لإقـامة نظام عـالمي جديد
لـلإعلام والاتـــصـــــــال بغــيـــــــة تحقـــيق بــيــئــــــة
معلـــومـــاتـيـــة عـــالمـيـــة قـــائـمـــة علـــى الـتـــوزيع
المــتـكـــــافــئ للــمـــــوارد الجـــــديـــــدة ولمــنـــــافـعهـــــا

المختلفة.
مــن المحــتــم الاعــتــــــراف بـــتلــك الفـــضــــــاءات
الجديدة التـي أفرزتها منـظومة العـولمة، كما
انـه لا مفــــــر مــن الاعــتــــــراف بـــــــدور أجهــــــزة
الإعـلام بكـل أشكـــالهـــا، في الـتغـيـيـــرات الـتـي
طــرأت علــى مـظــاهــر الـسلــوك الإنـســاني في
هـــذا العـصــر الــذي لـم يعــد فـيه وجــود لأي
حـواجز ثـقافيـة أو فنيـة، حيث دخلـت أجهزة
الإعـلام كـل بــــيــــت وانــــتـــــــشــــــــــرت الـقــــنــــــــــوات
الفـضــائـيــة وأصـبـح الكـمـبـيــوتــر الــشخـصـي

مرافقا للإنسان في كل مكان. 
ثم إن العلاقـة بين منـظومـة العولمـة ومفهوم
الحـضـــارة في مجـتـمـع المعلــومــات في حــاجــة
إلى تحـاليـل اضافـية ودراسـات معمقـة، ذلك
أن المـنـــــافـــســـــة كـــــانــت تقـــــوم بـكل درجـــــاتهـــــا
وأنــــواعهــــا داخل حـــدود الـــوطـن نفـــسه، أمـــا
العولمـة فهي تـؤدي إلى غـياب الـبعد الـوطني
أو القــومـي وهـي تعـنـي الانـصهــار في مـصـنع
عـــالمـي واحـــد وســـوق عـــالمـيـــة تهـيـمـن علـيهـــا

الشركات العابرة للقارات،

تعـمقـــوا في اسـتــشـــراف المــسـتقـبل وحـــاولـــوا
التـنبــؤ بمـضمــون المعلــومــات الـتي سـتنــدفق
عـبر الـشبكـات الإلكتـرونيـة متسـائلين هل أن
هــذه الــشـبكــات سـتكــون قـــادرة علــى تــشكـيل
ثقــــافــــة جــــديــــدة تـتـمــــاشـــــى مع الـتـقلـبــــات

عدنان عزيز دفار 
الأسوار 

لــبــــــاب لــبــــــاب، ا ا نـــظــــــر مـــن ثقــب 
بـــة ضخـمــة الــذي تحــول إلــى بــوا
لمـــــــديــنـــــــة مـحـــــــاصـــــــرة... وفـجـــــــأة
لــــصخـــــــور والأحجــــــار ا ارتــــصفــت 
لـتـصـبح أســـوارا عـملاقـــة تحـيـط
بالمـدينة التي تغفو فوق أسوارها
تــــــطـل عـلـــــــــــى لــــتــــي  ا لـــــــــــرمـــــــــــاح  ا
الصحـراء.وقـد وجـد نـفسه خـارج
الأســــــــوار، طــــــــريــــــــد... رفـع رأسـه
لـــى الــسـمـــاء الـتـي تلـبـــد يـنـظـــر إ
لــــــون فـــضــــــاءهــــــا غــيــــــوم ســــــوداء 
الأشجـار الـتي تـنمــو علـى حـافـة

الوادي... 
هــــرول نحـــو الجـــدول فــــأنهـمـــرت
الأمــطـــــار بغــــزارة شــــديـــــدة علــــى
رأسـه دون بقــيــــــة جـــــســـــــده..وقف
لــــســـــرو ا يخــتــبـــــىء تحـــت شجـــــرة 
العملاقــة التي كـان يـدون الملـوك
لمــــديـنــــة. ا تـــــاريخ  علــــى جـــــذعهــــا 
فتهــاوت من شـدة أصـوات حـوافـر
لمــــــوكـــب الملـكـــي.. أشعــــــة ا خــيــــــول 
الــشـمــس تـنحــســـر خلف الأســـوار
يـــنـفــــض غـــبـــــــار عـــــــاد مـــــســـــــرعـــــــا 
الـسقوط لشجرة الـسرو.. لينظر
من ثقـب البـوابـة الكـبيـرة ثـانيـة
عل الأشـيــاء الـتـي تكــونـت فجــأة
تنحـسـر لـكنه وجـد امـرأة عـاريـة
تنهـش في جـسـدهـا جــراء صغيـرة
دون أن تحــرك ســاكـنــا..حــاول ان
يقـتحـم الـبــوابــة لـيـبعــد الجــراء
لمــــرآة الـتـي شـغلـت نــظـــــراته ا عـن 
الصغـيرة بحجـم الثقب.. لاشيء
يـتحــرك ســوى الجــراء الـصـغيــرة
بــــاتجــــاة الـبــــوابه نــــدفعـت  ا الـتـي 

لمهاجمته؟ 
العيون 

كـلمــا سـمعــوا وقع حــوافــر الخـيل
لــــــذيــن ا نــــــذرهــم صــبــيــــــة الحــي  ا
يترصدون عـبر التلة المـطلة على
القـــريـــة... يـتــســـارعـــون في لعـبـــة
الاختفاء في صناديق صنعوها لا
بــيــــــوتهــم نفـــــسهـــم في حجــيـــــرات 
لـــــطــــيــــنــــيــــــــــة... الـغــــبــــــــــار يـلـفـح ا
وجــوههـم ويتــرك حـفنــة غـليـظــة
عـلـــــــى صـحـــــــونـهــم الخـــــشــبــيـــــــة..
وبـيـنـمــا هـم أجــادوا تلـك اللعـبــة
لـــــــصـــــنـــــــــــــاديـق ا وأجـــــــــــــادوا صـــــنـع 
الخــشـبـيـــة.. حـتـــى أن حـــركـــاتهـم
أصبحـت أكثـر رشـاقــة لممـارسـتهم
نـــذار عـــادت إ تـلك الـلعـبـــة..وذات 
لـــتــــــــراب ا تـــنـهــــــش في  الحــــــــوافــــــــر 
وتتمسك حوافر أخرى في الأرض
وبيـنمـا الجـميع كــان يجيــد تلك
اللعبة والرشاقة في الخطوات لم
تـتبعـد هـذه المـرة الحـوافـر وطـال
انتـظار الـذين خبـأوا أنفـسهم في
لــتــي صــنعـــــوا لـــصــنــــــاديق ا تلـك ا
تــــوابـيــت لأنفـــسهـم قــــرروا مــنهــــا 

البقاء.
ر  الحما

لـــــذي يـقلـقه ا لـــــوحــيـــــد  ا لــــشــيء  ا
صـوت الحمـار... كان يمـر في أزقة
الحـي ويــتخــطـــى الأصـــوات الـتـي
تـتـكــــدس في أذنــيه كـمــــا تـتـكــــدس
لـــديـــون في جـيـبه لاشـيء ا قـــوائـم 
يــــزعجه في الحـمـــار ســـوى صــــوته
بـيـنـمـــا يـنـفق ثلاثـــة أربـــاع يـــومه
يعـتـمـــــد علــــى الحـمــــار.. ولاذنـب
للحمـار سـوى صـوته. بيـنمـا كـان
يــــــرقــــص علــــــى حـــبل طــــــويل مــن
أشـياء تـؤرق الحمـار منه ولاشيء
يقـلق الحــمـــــار أكــثـــــر مــن أوامـــــر
الإنــســـان والــسـيـــاط الـتــي يلـــوح

بها.. 
إننا

تـــتـــــــــركـه عـلـــــــــى لـــتـــي  ا الأشـــيـــــــــاء 
الأرصفــة قمــامــة تعلــو في الغلاء
أسوار وتفـرش من نفسهـا خنادق
لمعـركـة قـادمـة.. المــدن رحلـة إلـى

عبير حسن العاني
الإهداء..

الـى الـذي اسـتمـات لـيعيــد علم
بلاده الى صدره..

خـرجنـا متـلهفين للقـاء أحبتـنا
واخــــوانـنـــــا بعــــد فــــوز المـنــتخـب
العـــراقــي بكـــأس آسـيـــا،لـنـــذكـّــر
العــالـم اننــا هنــا نحـمل العــراق
بقلـوبنا كما نـضع خارطته على
صــــــدورنــــــا.. حـــملــنــــــا أعلامــنــــــا
وتـوجهنـا لمكـان تجمع الـلاجئين

العراقيين.
عـراقيـو الأردن نحن .. انـتظـرنـا
فرحـة تجمعنـا معـا.. توحـِدُنا..
تطـيرُ بـنا الـى أهلـنا في لحـظات
ـــد لـنـــشـــــاركهـم فــــرحــتهـم تـَـــوحّـُ
عبــرشــاشــةٍ صـغيــرة قــد يـــروننــا
مـن خـلالهــــا بعـــدمـــا بـــاعـــدتـنـــا

الأيام ..
نـــسـيـنــــا كـل )تحفــظـنــــا( الــــذي
تــربـينــا علـيه.. )هلهـلنــا( نـســاء
ورجـال.. بحرقة الملهـوف وغنينا

نعمة حسن علوان
-1-

وحشــــ ــرجت بطفولة الشعــــراءِ
واحتفــــــــــــــلت بموتِ طغاتها 

في ليليها التتري
ُ كانت حين تنطفأَ النجوم

تعبُ اضواء المأذنِ
وهي تختصرُ الدروبَ الى جميعِ جهاتها

بغدادُ شارعها الطويلُ 
وحارة الفقراءِ تمضغ جوعها 

فيها القصائدُ ترتدي قمصانها البيضاء 
تبتسم البطولةُ في نهار جراحها 

حبر الكتابة لم يجفٌ بمائها
وهي الجسور العابرات على ظفائر دجلة

المتعري فوق اديمها 
بغداد حاولها الولاةَ على ممر الانبياءِ

بخيلهم وبأرجلهم
فتبدلوها لعنة

وتبدلتهم جمرة للهيبها
         -2-

في شارع المتنبي
شاعرها المشاكس

للحرف رائحة الترابِ
مضمخ برفيف اجنحة النوارس 

المصطبات وباعة الكتب القديمةِ والنفائس
والعابرون

يلملمون حديثهم عن رحلة الادباء في المنفى
وعن منفىً هنا

في باحة الوطن المدججِ بالفرائس 
هي قامة امراةٍ

تجدد عرسها بين العرائس
وهي المدينة ذاتها اللاتي

يحاصرها الظلاميون
والغرباءُ

اعداءُ الثقافةِ
والحروف الابجدية

والمدارس
        -3-

      بغدادُ اشغلت الحواسَ واشعلت
في ظلمة التاريخ
اصبعها الشهيد 

هي والشهادةُ تؤمانِ
يتدافعانِ الى المنى 

ويدافعانِ عن الكرامةِ والنشيد
وعشتروت

تبكي على طلل البيوت
وترتدي فستانها المبلول بالدمِ والطفوف 

يتوظأ الحلاج من دمي والحروف
ويصلي في فجر العراق صلاته
مابين حرف الضاد والاضداد 

ذاكرة والفُ حكاية سمراء
يوقفها -جنود المارينزِ

ـــــــــــــــدا ـقـــــــــصـــــــــص قـــــــــصــــــيرة ج كــــــــــــــــأسُ الــــــتــــــــــــــــوحُــــــــــــــــد
لمــاذا يــسـتفــز أتحـــاد العــراقـيـين
الجــمــيـع؟هل يمــثـل تلاحـــمهــم
خـطـــرا علــى احــد؟ولمـــاذا نُحــرَمُ
مــن حقٍ يـتـمـــسـك به كـل شعـبِ

من شعوب الأرض؟
ذهـبـنـــــا ونحـن نـبـكـي فــــرحــــاً ..
وعدنا ونحن نبكـي خيبةً وحزناَ
.. ولـكـن ذلـك يــــزيــــدنــــا إصــــرارا
علـى إسمـاع العـالم صـرخـتنـا))
نحــن شعـب كــــالـــشعــــوب .. لـنــــا
ـــــــــــــــــوطـــــــن( مـــــــثــل حــقُّ)حـــــــب ال
ــــــــازل عـــنـه.. الجـــمـــيـع،لـــن نـــتـــن
ــــــــا وجــــــــوازات صــــــــادروا أعـلامـــن
سفـرنا وحقائبنـا الممزقة .. لكن
الحــــب لا يمــكــــن أن يـُــــصـــــــــادَر..
ومهـمـــا فـعل عـــراقـيـــون هـنـــا أو
هــنـــــاك فــــــأن العـــــراق ســيـــبقـــــى
عــريقــا بـشــرفــائه ودم أبــريــائه..
ونخــيلـه.. وعَلــمه.. و............

بكأس آسيا!!((.
مبروك لك يا عراق كأس المحبة

والتوحد والأنتماء.

ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ

عَلــمـُـنـــــا.. هـــــو هـــــويــتــنـــــا.. هـــــو
كــرامـتـنــا.. هــو دمــاء تـنـــزف كل
يـومٍ أمـام مـرأى العــالم الـســاكن

كالموت.
وهمـس الآخــر بنفـس الـشيء ..
والآخــــر.. لـكــن الفــــرحــــة كــــانـت
أكـــبــــــــر مـــن أن نــــصــــــــدق مــــــــا لا

يُصَدَق.. حتى كان ماكان..
هجم علينـا جيشٌ ملثـم يرتدي
السـواد..ذكرنا فعلا بمـن هجرنا
وطـننـا بـسبـبهم،وبــدأ بتفــريقنـا
..لمــاذا؟ لم نعـرف..أحــدهم أخـذ
العلـم العــراقـي مـن صــدر شــاب
كـان يقـود الاحتفـال.. واستـمات
الـــشـــاب لــيعـيـــد الـعَلـم،لــم يكـن
العلم عنـده مجرد قطعة قماش
..كــان لـه وطنــا.. وبـــالفعل أمــام
أصـراره أعــادوه اليه، فـصفق كل
ــــــــافـهـــم الـعــــــــراقـــيـــين بــكـل أطـــي
وقـوميـاتهـم لذلـك الرجـل الذي
مــنـحــنـــــــا أمـلا بـعـــــــودة الـعـــــــراق

للعراقيين.

ـ ـ

ــــــــا لـلـعــــــــراق الجــــــــريـح وهـــتـفـــن
الـــــوحــيـــــد..))بـــــالـــــروح بـــــالـــــدم
نفـــديك يــا عـــراق((.. ولانفــدي
ســــــــواك.. فــــــــالــكـل راحـل وانـــت

باقٍ.. بنا ولنا..
فــــرحـنـــــا ونحـن نــــرى أخــــوانـنــــا
الأردنيـين يشـاركـوننـا أفـراحنـا..
ولكـن.. يـبـــدو أن الفـــرحَ ممـنـــوعٌ
لـلـعـــــــــــراقــــي.. )لا تـفـــــــــــرح انــــت
عـــراقـي!(..وبـيـنـمــــا نحـن نــــرفع
الأعلام،همس لنا فـتى بلهجتنا
العــــــراقــيــــــة المــمــيــــــزة))ضــمـّـــــوا
الاعلام تـرة المخابـرات ياخـذوهة

وياخذوكم((..
لـم نــصـــدق.. لأنـنـــا تــــوقعـنـــا أن
فرحتنا هي فرحة الأردنيين ولو
كان الأردن قـد فاز بـالكأس لـكنا
احـتفلنــا معهم وحـملنـا علـمهم
بـيـــدنـــا.. فـنحـن شعـب لا يــنكـــر
الجمـيل.. وهـل هنـــاك اكثـــر من
جميل انقاذ حياتنا بفتح ابواب

وطنهم لنا؟

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدادُ  ـبــــــــغ
بين شواطئ النهرِ المعرى والنخيل

ولاسبيل
الليكِ يابغداد الا ان اكون

قتيلك المقتول
في كل المواسمِ والفصول 

لــــوهـم ا دون عـنــــاء تلـك حـمــــاقــــة 
أيـــدينــا نمــضي ســريعـــا تتـشـــابك 
كـتشابك الغـصون في غابـة كثيفة
يـــات الـتـي صــنعــتهـــا لـــرا ا وتمـتـــد 
للـتــــو مـن قــصــب أحلامـك تخــط
كلماتك الأولـى وتتبعها بـتعاليم
عادة تلقـى بتـرحيب الـريح الذي

يدفعها بعيدا 
الأحلام

الأحلام والسحـاب والقمر تندلق
لــــى جــــوف الأرض لحــظــــة بـنــــاء إ
أسـوارها الأولـى التي تحـيط بكل
شيء. كان الـوادي ليس بعيد عن
أطــراف الـصحـــراء التـي تمتــد في
لــــذي يـتـكــــور في ا أعـمـــــاق روحه.. 
لــــــــذي ا لـــنـحـــيـل  ا هــــــــذا الجــــــســــــــد 
بـــيــــض ويـلـــتـحـف ا يــــــــرتــــــــدي أزار 
الحكمـة في أقـواله الـتي تـتبـسمـر
لـــــــواح أ وتـــــــدق عـلـــــــى الحــيــــطـــــــان 
خــــريــــات اللــيل ُ أ  يــــأتـي  وصــــايــــاه 
ويلقـي في أذاننـا تعـالـيم الـسمـاء
تـــدق ويمـضــي لكـن روحه تـطـــوف 
الأبــواب وتهمـس في أذان العـشـاق
كــــان يمــــد رغـبــــة العـــشق الأبــــدي 
يـديه إلـى يبـاب القلـوب فتتفـجر
مـنهــا ينـابـيع صــافيـة مـن المحبـة
والـسلام ويتــرك الكلمـات تـنسـاب
كــأنــسـيـــاب القـــوارب في الخلجــان
لـــى الــسـمـــاء إ الهـــادئـــة.. يـنــظـــر 
فـيتـســاقـط المـطـــر كمـــا تتـســاقـط
الــطـيـــــور علــــى حـبـــــات القــمح في
لحظـة احـتيـاج عـارمـة يمـد يـديه
أبعــد فيـسـتعيــر من الـنجم ذيـول
لــيـــصــــــوغ مـــنهــــــا أقــــــراط إضــــــاءة 
فضية ويبتعد.. تلك عيونه التي
تــضـيء كـمــصــــابــيح في لــيل داج..
مـســد شعـرهـا تمـشـط الـظـلمــة وتُ
بــالـضــوء أنهـــا حكــايــات كـــانت في
لــــتــــي نــــبـــــــــــوءتـه الأولـــــــــــى ا لـــــــــــوح 
تـــســــاقــطـت مــنه في بـئــــر وهـمـنــــا
يــــأتـي حـــسـنــــا لــــذي لا  ا بــــالقــــادم 
المــاطــرة الجــداول جــراء عـيـــونك 
تعدو لاهيـة بصبرهـا الذي تحول
إلى مصاطب أخـرى لانتظار آخر
أكـثــر مـللا. تلـك حكــايــة الأحلام
والسحاب والقمر وليال أخرى. 

عـالـم يمتـعض مـن الأشيـاء الـتي
تعلــو فـــوق رأسه حكــايـته الأولــى
لـــــشـــــــرطـــــــة ا كـــــــانــت في مـخـــــــافـــــــر 
والمخـــافـــر بـيـــوت لمـمـــارســـة )دعـــر(
لــــسلــطـــــة يـعلــم انه اشــطـــــر مـن ا
لــــشــــــاطــــــر حــــســـن وأنهـــــــا رحلــــــة ا
سـتحــسـمهـــا عــضلاتــــة المفـتـــولـــة
كــالغـصــون لــشجــر اللـبلاب لكـنه
سرعـان ما أجهش بالبكاء وأسرع
لمــــيـــــــــــاه ا يـعـلـق عــــــضـلاتـه في دورة 
يــا لم تـبق ويمـضي صـغيــرا في زوا

من ماء وجهه إلا القليل. 
الحوت 

الحوت ذلك العملاق الذي يمخر
تـــــــرشق لـــبحــــــر...كــــــالحــمــــــامــــــة  ا
السمـاء بجناحيـها كان ضيفه في
علبة صغيـرة على مائـدة الطعام
تـــــشـــــــاركه كــــــانــت  لــتــي  العــيــــــون ا
الــولـيـمــة لـم يــسـنح لهــا أن تــرى
رشـاقـة الحـوت لـكن رائحـة لحمـة
بـــطــــــون سغــبـــــة تمـــــزق الأنـــــوف.. 
ولحـظات تسـبق الاشتهاء....تلك
الـنـــافـــذة الـتـي يــطل مـنهـــا علـــى

يومه.
اليد والذراع 

الـطــرقــات مـطــرقــة القـــدم هكــذا
لــــى ا تــتقـــــوله الاشـــــرعه ويمــضـي 
داره غـــــيــــــــــــــر أسـفِ مـــــن خــــــــــــــوض
معـركته كـان ينـتظم هـو وظله في
ثــــمــــــــــــة مــــن لـــكــــن  بــــــــــــور  لـــــــطــــــــــــا ا
يتجـاوزهما ينـشب العراك ثـانية
ويتـأفف في سـره لان ثمــة شخص
لـــيـــــــــرى يـــــصـــــطـحـــبـه مـعـه  مـهـــم 
لمـــــديــنـــــة هـــــو قــبل عــن ا حـــضـــــارة 
لــــذي ا نفــــسه لـكــن رجلـه المهــــذب 
لايفقة من لغـة النفاق والـثرثرة
لمــــــــــاذا يــــــــســــتـحـق الاحــــتــــــــــرام  الا 
بـــــاقـــــدامهــم شخـــصه يـــسـحقـــــون 
الكـريم هكذا يـحتفي أبنـاء المدن
الحديـثة ضيـوفهم أم..أم إنهم لا

يأبهون بمن نصطحب 
نبوءة أخرى

تصطاد في عـيني دون عناء دائما
لـــــشــبـــــــاك قـــــــريــبـــــــا مــن ا تــتـــــــرك 
لـــســـــاحل وتمــضـي زرقــــة الــبحــــر ا
رايـة صـغيـرة تـنتـصب في عـينـيك


